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تاريخ أوروبا
وبناء أسطورة الغرب

الكاتب: جورج قرم

النّاشر: دار النَّشر: الفارابي، بيروت 2011م

الصّفحات: 443

* مراجعة: فضل بدير

فكرة الكتاب

هــذا الكتــاب لعلّــه أفضــل تعبيــر عــن موســوعيّة الدكتــور جــورج قــرم ودقّتــه وعمــق 
تفكيــره مــن جهــة، وفهمــه لأحــداث العالــم وتألُّمــه لمــا يحــدث مــن جهــة أخــرى.  

تعــود فكــرة الكتــاب بالنّســبة  إلــى المؤلــف إلــى ملاحظتــه المبكــرة لمــا كان يقــرؤه 
يــن« و »هــم الشــرقيِّين«، وإلــى الــرّواج  ويســمعه مــن تقســيم العالــم إلــى »نحــن الغربيِّ
الَّــذي عرفتــه أطروحــة صــدام الحضــارات فــي التِّســعينيَّات مــن القــرن العشــرين. ويشــير 
ــة  قاف ــذي  كان يعيشــه مــن النَّرجســيّة فــي الثَّ ــق الَّ ــى القل ــه إل ــف فــي مقدمــة كتاب المؤلّ

دكتوراه في الإدارة الهندسية. 	*



239 والعلــوم الإنســانيّة الغربيّــة، ونظــرة التَّعالــي؛ بــل والازدراء فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى 
ــعوب الأخــرى ومؤسّســاتها وعاداتهــا. حضــارات الشُّ

ــديد  كمــا يعبّــر المؤلّــف فــي شــرحه لأســباب تأليــف هــذا الكتــاب عــن انزعاجــه الشَّ
ــم  ــرب، وتبنِّيه ــن الع ــن المثقّفي ــر م ــدى الكثي ــيّ ل ق الغرب ــوُّ ــعور بالتف ــل الش ــن توغُّ م
ــت  ــي كان ــك الأطروحــات الَّت ــدٍ لتل ــة دون ممارســة أيّ نق أطروحــات وإشــكاليّات غربيّ

ــة المختلفــة عــن عبقريّتهــا وتفوّقهــا. تقدّمهــا الثَّقافــات الأوروبيّ

أقسام الكتاب

كل الآتي: ينقسم الكتاب إلى ثمانية فصول على الشَّ

الفصل الأوّل: الوظائف العقديّة والأسطوريّة لمفهوم »الغرب«

ــى عــدوٍّ مرعــب  ــرب إل ــى حاجــة الغ ــويّ، وإل ــت الفكــر الغرب ــى مناب ــه إل ــود في ويع
لــدوام حيــاة الأســطورة، وإلــى المعادلــة الأســطوريّة أوروبــا تســاوي الحداثــة، وتســاوي 
ــرة  ــة الفصــل: الفك ــي  نهايّ ــؤاله ف ــى س ــم. وصــولًا إل ــتقبل العال ــاوي مس ــرب، وتس الغ

ــع؟  ــة أســطورة أم واق الأوروبيّ

اريخ الأوروبيّ من شوائب »الغربنة« وبناء أسطورتها. الفصل الثاني: تحرير التَّ

اكــرة الأوروبيّــة،  الذَّ فــي  ليبيّــة ودورهــا  الصَّ يتنــاول أســطورة الحمــات  وفيــه 
قافــات الأوروبيّــة، إلى أســطورة الفردانيّــة الأوروبيّة،  والتباســات مفهــوم الحضــارة فــي الثَّ
نميــة غيــر المتوازنــة لدولهــا، ليطــرح التَّســاؤل عــن  وصــولًا إلــى واقــع تشــرذم أوروبــا والتَّ

اريــخ البشــريّ«.  ــة فــي التَّ »أعجوبــة الحداثــة الأوروبيّ

الفصل الثالث: الموروثات المعقّدة لقوّة أوروبا المستقبليّة

ــي  ان ــرن الثَّ ــذ الق ــرى من أســماليّة الكب ــة، وولادة الرَّ ــه دور المــدن الإيطاليّ ــاول في يتن
اريــخ  ناعيّــة، إلــى تمزّقــات التَّ أســماليّة الصِّ ؤى الجديــدة  للعالــم؛ وصعــود الرَّ عشــر، والــرُّ

الأوروبــيّ، وأســطورة وحــدة الغــرب.

الفصل الرابع: من موزارت إلى هتلر ما حدث يا ترى؟

ــت  ــف انته ــيّ، وكي ــا المنس ــبها وجــه أوروب ــي يحس ــى الموســيقى الَّت ــود إل ــه يع وفي
ــي ســياقها  ــة ف ــذي يضــع النَّازيّ ــل الَّ ــف التَّحلي ــى ضع ــة الموســيقيّة، وإل ــك الأعجوب تل

ــفيّة. ــيوعيّة والبلش ــة الشُّ ــي مواجه ــا ف ــوّغ وجوده ــيّ، ويُس اريخ التَّ
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الفصل الخامس: صدام رؤى العالم في أوروبا240

ــا فــي  ــع أوروب ــة عــن توسُّ ــا الغائب ــى  دور ألماني فــي هــذا الفصــل يشــير المؤلــف إل
ــن  ــة، وع ــا الغربيّ ــة لأوروب وحيّ ــيخوخة الرُّ ــن  الشَّ ــب ع ــا كت ــبنغلر وم ــى ش ــم، وإل العال

ــة. ــي النَّازيّ ــة وتنام ــروب الأهليّ الح

ادس: يوميّات أوروبيّة في الإبادة اليهوديّة المرتقبة  الفصل السَّ

عــرض فيــه أزمــة الأيديولوجيّــة الألمانيّــة، والأنثروبولوجيّــة العنصريّــة الَّتــي اصطنعت 
صــورة ســلبيّة حديثــة لليهــود، وولادة العقيــدة الصّهيونيّــة وصــولًا إلــى تدهــور الفضــاء 

الذّهنــيّ الأوروبــيّ الَّــذي جعــل نجــاح هتلــر ممكنًــا.

ابع: عالم القرن الواحد والعشرين كما اصطنعه تاريخ أوروبا الفصل السَّ

ــن  ــاردة، والتَّكوي ــرب الب ــريّ للح ــاء الفك ــة، والفض ــود النّيوليبراليّ ــه صع ــاول في تن
العســكريّ للغــرب عبــر مُنظّمــة حلــف شــمالي الأطلســي، إلــى نهايــة »الأســطورة 
ــة هــذا  ــف فــي نهايّ ــاول المؤلّ ــة الجديــدة. ويتن وســيّة« وانتصــار المحافظــة الأميركيّ الرُّ
ــد  ــب الصــدام الجدي ــا، والشــرق الأوســط فــي قل الفصــل تمــزّق النّخــب خــارج أوروب

ــم. ــي العال ؤى ف ــرُّ لل

الفصل الثامن: إلى أين تمضي أوروبا بشؤون العالم؟

ــرٍ- تتويــج،  ة هــي -إلــى حــدٍّ كبي ــف فــي هــذا الفصــل عناويــن عــدَّ يعــرض  المؤلّ
أو خلاصــة  لمــا جــاء فــي الفصــول الســابقة عــن نرجســيّة أوروبــا والغــرب، مســلكيَّات 
ياســيّة لشــرعنة  الغــرب الَّتــي تعيــق تعميــم الديمقراطيّــة، واســتخدام الأنثروبولوجيــا السِّ
ر مــن أســاطيرها  ــات فــي الشــرق الأوســط، وصــولًا إلــى دعوتــه أوروبــا إلــى التَّحــرُّ التَّدخُّ
ــق بذلــك  وقيودهــا الفكريّــة، وإلــى حســم حيرتهــا فــي وجــه الولايــات المتَّحــدة؛ ليتحقَّ

ر الفكــر الأوروبــيّ، وانفتاحــه علــى العالــم.   تحــرُّ

مضمون الكتاب

يقــوم الدكتــور قــرم فــي هــذا الكتــاب بتحليــل »الغــرب الواحــد » وتفكيكــه كمــا 
دة، منهــا: الألمانــيّ  ينظــر إلــى نفســه، وكمــا  ينظــر إليــه الآخــرون بوصفهــم كتــلًا مُتعــدِّ
ــى  ــة، إل ــة الإنكليزيّ ــن اللِّيبراليّ ــق ع ــم المنبث ر العال ــة لتصــوُّ ــة عنيف ــر عدائيّ ــذي أضم الَّ

ــن.   ناقضي ــك التَّ ــا آخــر لِذَيْنِ ــا فكريًّ ــي أضافــت تناقضً ــورة الفرنســيّة الَّت الثَّ



241 ا سُــمّي  ــا مــا لبــث أن أنتــج عنفًــا عالميًّ ناقضــات الفكريّــة عنفًــا داخليًّ أنتجــت تلــك التَّ
ــارةً فقــط عــن صــراعٍ اقتصــاديٍّ  ــان عب ــان الحرب ــم تكــن هات ــن. ل تي ــن العالميَّ بالحربي
راعــات الفلســفيّة والفكريّــة  ؛ بــل عبــارة عــن تمخّــض الصِّ عســكريٍّ جغراسياســيٍّ

ــاة والإنســانويّة. ــة الحي ــة فــي ماهيّ التَّصوريّ

مــن النّقــاط الأخــرى الَّتــي يعرضهــا المؤلّــف أنَّ الغــرب ينظــر إلى نفســه بوصفــه كائنًا 
ــن:  ــن والفكرَيْ ــداد للحضارَتَيْ ــي امت ــي ه ــة الَّت اتيّ ــه الذَّ ــه وتاريخــه وثقافت موجــودًا بقوّت
ــر، أو تعــرف،  ، فــإنّ أوروبــا لــم تتأثَّ ومانــيّ بمــا همــا أوروبيّــان. ومِــنْ ثَــمَّ الإغريقــيّ، والرُّ
ــل تحســبُ نفســها  ــة والإســاميّة؛ ب ــا: العربيّ ــي ســبقتها ومنه ــل الحضــارات الَّت أو تكمّ
نــات  أنَّهــا تجســيد لأفضــل مــا أنتجتــه الإنســانيّة والعقلانيّــة الَّتــي احتكــرت بعــض مُكوِّ
راثويّــة هــي أســباب إنتــاج الصــراع  أوروبــا اكتشــافها وتمثيلهــا. وتلــك القطيعــة التُّ

ــراع الأزلــيّ. الأوروبــيّ الشــرقيّ، حيــث أصبحــا كيانيــن منفصليــن وقدرهمــا الصِّ

ــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة  وهنــا، يقــوم الدكتــور قــرم بتأكيــد أنَّ البِنَــى والهيكليَّ
، فــا  ــرق ابتــداءً مــن القــرن الثّامــن عشــر فقــط ومِــنْ ثَــمَّ لأوروبــا بــدأت بالتَّمايــز عــن الشَّ

توجــد غيريّــة أوروبيّــة جينيّــة.  

ــد  ــخ بع ــة التاري ــادة كتاب ــمّ إع ــل ت ــيّ؛ ب ــخ الأوروب اري ــمة التَّ ــو س ــاف ه إنّ الاخت
ومانيّــة، والإغريقيّــة. ولــم  الحــرب العالميّــة الثانيّــة، وأُلصــق بالحداثــة فــي الحقبتَيْــن: الرُّ
ينشــأ نــوع مــن التاريــخ الأوروبــي الموحّــد ليجنّبهــا ويــات الحــروب، وهكــذا، فــإنّ 
ــزاع تبســيطيّ اعتباطــيّ مــن  ــة والاشــتراكيّة هــو انت ــا بالمســيحيّة والحداث وصــف أوروب
ى إلــى حــروبٍ دينيّــةٍ طاحنــةٍ داخــل  واقــعٍ مُعقّــد، فحتــى المســيحيّة كانــت مُتعــدّدة مــا أدَّ
ياســيّة فمُتعــدّدة أيضًــا مــن الدوقــات والمــدن  ــا أنظمــة الحكــم السِّ القــارة الصغيــرة. أمَّ
ــورة الفرنســيّة، ثــمّ الملكيّــة التّوارثيّــة  غيــرة إلــى الملكيّــة ثــمّ الثَّ الإيطاليّــة التِّجاريّــة الصَّ
الإنكليزيّــة، وإمــارات ألمانيّــة. هكــذا، اعتــاد الفكــر الغربــيّ أن يقــول الشــيء ونقيضــه، 
ــد عبقريّــة المســيحيِّين فــي تكويــن الغــرب، وتــارةً يخــرج عــن المســيحيّة،  فهــو تــارةً يؤكِّ
ــة، ويمــدح الســام، وتــارة  وتــارةً  يُثمّــن القيــم الفرديّــة، وتــارةً يُثمّــن الوحــدة المُتراصَّ

يثنــي علــى غــزوه للعالــم.

ــعيّة الأوروبيّــة، علــى الرّغــم  ث الدكتــور قــرم عــن المســيحيّة وأثرهــا علــى التَّوسُّ يتحــدَّ
مــن أنّ العبقريّــة الحقيقيّــة للمســيحيّة هــي فــي المعنــى الَّــذي تســبغه علــى الوجــود، وفــي 

القــدرة علــى التغلُّــب علــى المــوت، وعــدم الــزّوال فــي العــدم.  
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تنــزع الديانــة التَّوحيديّــة إلــى توحيــد الجنــس البشــريّ تحــت رايــة واحــدة، وعندمــا 242
يــن هــو  ياســيّ أصبــح الانشــقاق عــن الدِّ ســيطر الديــن المســيحيّ علــى النِّظــام السِّ
ياســيّ يســتتبعه القمــع الفــوريّ والشّــرس؛ مــا أدّى إلــى محاكــم  انشــقاق عــن النِّظــام السِّ
ــابع  ــرن السَّ ــي الق ــتانت ف ــك والبروتس ــن الكاثولي ــة بي رس ــى الحــروب الشَّ ــش وإل التَّفتي
ــرين الكاثوليك  رســة هنــاك تــازم بيــن المبشِّ عشــر، وعلــى الرّغــم مــن تلــك الحــروب الشَّ

ــا. ــعيّة خــارج أوروب ين للتوسُّ والبروتســتانت والعســكريِّ

ــةً  ــةً ضروريّ ــا مُقدّم ــر بوصفه ــح الحضــارة والتَّحضُّ ــكار مصطل ــن احت ــدَّ م كان لا بُ
ــي  ــانيّة، وه ــيّ للإنس ــك جماع ــي مل ــارة ه ــأنَّ الحض ــا ب ــة، علمً ــعيّة العنيف ــك التَّوسُّ لتل

ــاق. ــات وأخ ــنّ وتقنيّ ــن ف ــانيّة م ــات الإنس ــه المجتمع ــن أن تُقدّم ــا يمك ــل م أفض

ق علــى شــعوب لــم  فــوُّ يــن أضحــت الحضــارة تعنــي التَّ ولكــن بالنِّســبة إلــى الأوروبيِّ
ــن  ــاس المعي ب واللِّب ــذَّ ــق والمُه ــرُّف اللَّب ــا التَّص ــح معناه ــها، وأصب ة نفس ــوَّ ــك الق تمتل

ــعوب الأخــرى. ــاس الهمــج مــن الشُّ ــذي يختلــف عــن لب الَّ

دة مــن الموروثــات والعوامــل المُتداخلــة والمُتشــابكة  تراكمــت مجموعــة مُتعــدِّ
ــك  ــذت تل ــث، واتَّخ ــل الثال ــي الفص ــاء ف ــا ج ــا كم ــتقبليّة لأوروب ة المس ــوَّ ــكّل الق لتش
الموروثــات وجوهًــا واتّجاهــاتٍ عــدّة، منهــا: الحديــث عــن عبقريّــة أوروبــا الَّتــي ركّــزت 
علــى خــطّ بيــن الثورتيــن: العلميّــة والصناعيّــة، وزاد عليهــا الألمــان انبثاق البروتســتانتيّة 

الرأســماليّة.

ــراء بالإنتــاج  أمــا الإبــداع الفنّــيّ فــي جنــوى وإيطاليــا فقامــت الممالــك الفاحشــة الثَّ
ــن  ــرف م ــذت تغ ــي أخ ــة الَّت ــجعته الكنيس ــذي ش ــة الّ ــرط بالحيويّ ــر المف ــيّ الغزي الفنّ
ينيّــة البديعــة والمعبِّــرة  عجائــب الفــنِّ المقــدّس، مثــل: الرســومات واللَّوحــات الدِّ

ــة. ينيّ ــيقى الدِّ والموس

ــة  ــارف، وأنظم ــى المص ــاء أول ــبة، وإنش ــام المحاس ــدّر نظ ــة، تص ــك المرحل ــي تل ف
التَّأميــن لتمويــل الرّحــات الاستكشــافيّة، والمبــادئ التَّأسيســيّة لبورصــات البضائــع فــي 

ــا.  إيطالي

ل عيــون شــبكة الاســتعمار، وبوصفهــا نتيجــةً  ــون همــا أوَّ ــون والبندقيُّ أصبــح الجنويُّ
ــة الحــروب  ــع بدايّ ــة، وم ــك الإيطاليّ ــراء الفاحــش للممال ــة والثَّ ــك الحركــة التِّجاريّ لتل
ــع،  ليبيّــة راحــت عوائــل الحاضــرات الإيطاليّــة تحشــر وســائل ماليّــة ضخمــة للتَّوسُّ الصَّ
ــع  ــروز البروتســتانتيّة، واندف ــل ب ــة قب أســماليّة الحديث ــى للرَّ ــز الأول ــك الركائ ــةً بذل واضع



243 ــى  ــه إل ــم وهدايت ــر العال ــن الكنيســة لتنصي ــون بتشــجيع م ــون والهولنديُّ ــا البرتغاليُّ بعده
يــن المســيحيّ فــي القــرن الخامــس عشــر بغــزو العالــم، هادفيــن أيضًــا إلــى اكتشــافه،  الدِّ
امُتناهــي، ولــم تقــم الكنيســة  ــروات إظهــارًا لجشــعهم اللَّ وتدويــن مــا يرونــه وحصــر الثَّ

بإدانــة تلــك الأعمــال.       

ــة  ــا إلــى فضوليّ ــعوب الأخــرى مُضافً ــف والتّكــراريّ مــع الشُّ ذلــك الاتّصــال المُكثَّ
ع الكبيــر الَّــذي  نــوُّ فكريّــة وتفاعــل نشــط مــع الثَّقافــات الأخــرى، إضافــةً إلــى  التَّ
ــة وهــي فــي قســم منهــا  راســات العربيّ ــا نفســها وترجمــة الأعمــال والدِّ ــه أوروب ــاز ب تمت
ــعًا فــي  ارســون العــرب والمســلمون؛ مــا أنتــج توسُّ ترجمــة عــن الإغريــق، زاد عليهــا الدَّ
ــى المــدارس والقــراءة والكتــب؛ وأنتــج ثــورةً  ــال عل ــم، وازداد الإقب المعلومــات والتعلُّ
لــت إلــى ديانــة بذاتهــا، حيــث أظهــر غاليليــو أنَ فصــل  علميّــةً معرفيّــةً مــا لبثــت أن تحوَّ
العلــم عــن الديانــة ممكــن، وأنّ كبــار العلمــاء يمكنهــم مــن خــال المراقبــة والمشــاهدة 

ــا مــن دون بركــة الكنيســة.   مــوا علميًّ والمراجعــة أن يتقدَّ

ــعيّة، حيــث أنتجــت  بذلــك، اندمجــت تلــك العوامــل لتنتــج صعــود الرأســماليّة والتَّوسُّ
ــم  ــق ملاح ــى نس ــا عل ــرب، وملحميًّ ــة الغ ــن عبقريّ ا( ع ــطوريًّ ــا )أس ــا ميثولوجيًّ خطابً
ــع أنتــج حيويّــة اقتصاديّــة أدّت إلــى موجــات هجــرة  الإغريــق القديــم. ذلــك التَّوسُّ
انيّ، وأوجــدت قواعــد تجاريّــة ترفــد الدولــة  ــكَّ مُتعاقبــة نفّســت عــن أوروبــا الكاهــل السُّ

ــه. ــاج الاقتصــاديّ وأرباح الأم بالإنت

ــن  ــرٍ م ــي كثي ــة ف ــر المُخطّط ــة وغي امركزيّ ــدّة واللَّ ــة والمُعق ــل المُتداخل ــك العوام تل
يــن والزراعــة الَّتــي كانــت بحليــة تراكميّــة  الأحيــان )مثــل: تطــوّر صناعــة السّــفن والحرفيِّ
ــا(، تلــك العوامــل لا يمكــن  رًا تدريجيًّ لت تطــوُّ غيــر منسّــقة لخمســة قــرون وشــكَّ
ــا. إنّ الأســاطير التَّأسيســيّة الَّتــي تســتخدم  إطــاق كلمــة ثــورة عليهــا كونهــا حدثًــا فجائيًّ
ــن  ــة م ــة والبركانيّ ــات العنفيّ راع ــرى الصِّ ــيطيّ لا ي ــكلٍ تبس ــزل بش ــورة تُخت ــوم الثَّ مفه
ــورة الفرنســيّة، وانتشــار  شــقاق دينــيّ وعــداوات قوميّــة عنيفــة، ومــن قلــب للنّظــام مــع الثَّ
ــن اســتتبعا بالخــوف  ــن اللَّذي ــن العالميّتي ــات الماركســيّة، ومجــازر الحربي الأيديولوجيّ
ــورة هــو اختــزان النّبــل الإغريقــي  مــن القــوة السّــوفياتيّة. إنّ مــا أريــد مــن مصطلــح الثَّ
ــة المســيحيّة، والشــغف بالعقــل والعلــم ليتــمَّ دمــج أوروبــا فــي رحــمٍ  ــة الصّوفيّ والكونيّ

صعــوديٍّ واحــد وهــو أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة. 

ما الَّذي حدث يا ترى من موزارت إلى هتلر؟ 
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ــذي يميّزهــا عــن 244 أهــمّ مــا يُلخّــص الأعجوبــة الأوروبيّــة هــو الانفجــار الموســيقيّ الَّ
كل مــا تــمّ إنجــازه فــي أيّ زمــانٍ ومــكان.

بيعــة وزفراتهــا، ومــا تثيــره  لقــد تــمّ ضــمّ كلّ شــيء فــي اللّحــن، مثــل: أصــوات الطَّ
مــن مشــاعر العالــم وأصواتــه، إضافــةً إلــى المشــاعر الإنســانيّة بتنوّعهــا.  

ــعبيّة  ــي الأوســاط الشَّ ــة ف ــرة والممارســات الفطريّ ــيقى خــارج الأدي ــت الموس انبعث
ــا  ــت تهشــم أوروب ــي كان ــة الَّت ــة، وفتحــت الموســيقى الحــدود القوميّ يفيّ ــة والرِّ الحضريّ
فــي وقــتٍ كان الأدب الرّوائــيّ محــدودًا باللُّغــات القوميّــة وفــن الرّســم حبيــس الأديــرة، 
يــن، وأتيــح  غــة الوحيــدة المشــتركة تقريبًــا بيــن الأوروبيِّ كانــت الكتابــة الموســيقيّة هــي اللُّ
ة والمُتنازعــة. يّــة وراحــة بيــن الحــدود والبلاطــات المُتضــادَّ لــوا بحرِّ للموســيقيِّين أن يتنقَّ

إنّ مــن المقاطــع الموســيقيّة المفصليّــة الَّتــي ســوف تَكــوٍن رؤيّــة بالنّســبة إلى مســتقبل 
أوروبــا هــي »هــاك فاوســت« بوســاطة غوتــه والتَّحالــف مــع الشــيطان؛ بهــدف تحصيــل 
ــلطة، وهــي ضمّــت كلّ المعضــات الَّتــي ســوف تواجــه أوروبــا ومزّقتهــا مــن حيــث  السُّ
ــيطرة  ة والسَّ التَّحالــف مــع الشــيطان بشــكلٍ تجــاوز المألــوف؛ بهــدف الوصــول إلــى القــوَّ

ا علــى كلّ مــا ســوف تتخبّــط بــه أوروبــا وأهمّهــا النَّازيّــة. ــرًا اســتباقيًّ وذلــك كان مؤشِّ

عــاون  هنــاك إغفــال لإعجــاب النّخــب الأوروبيّــة بصعــود النَّازيّــة، واتّســاع رقعــة التَّ
مــع الجيــوش الألمانيّــة، وذلــك الإغفــال المُتعمّــد هدفــه دعــم الخطــاب الغربــويّ 
وتماســكه المزعــوم، فــإذا كان تاريــخ أوروبــا موحّــدًا، فكيــف راحــت المكوّنــات 
الأولــى الفلســفيّة للعنصريّــة تزدهــر فــي القــرن التاســع عشــر )دارويــن وهرميّــات أنــواع 
ــي، الفرنســيّ،  ــيّ، الآري، الضال ــل: الجرمان الأعــراق( وأصبحــت أســماء الأعــراق، مث

ــة؟ ــات المختلف ــي الأدبيّ ــر ف ــوديّ تتكاث اليه

إنّ مــن ينظــر إلــى وجهــة النّظريّــة الألمانيّــة للحــرب العالميّــة الأولــى ثــمّ الثانيّة،كمــا 
ــيّ الفرنســيّ _  ــا وقفــت فــي وجــه الغــزو الغرب ــر عنهــا تومــاس مــان، يــرى أنّ ألماني عبّ

الإنكليــزيّ ذي الجــذور الاســتعماريّة الرومانيّــة وضــدّ غربنتهــا. 

ــديدة  هكــذا، فــإنّ هتلــر غــرف مــن معيــن التّعاليــة الأدبيّــة والفلســفيّة الأوروبيّــة الشَّ
ر فــي القــرن الثامــن عشــر، ولــم تكــن الحــرب العالميّــة الثانيّــة حدثًــا منعــزلًا؛ بــل  التَّجــذُّ

ــا فــي امتــداد أســباب الحــرب الأولــى وتبعاتهــا. يًّ هــي تنــدرج كلِّ

ــون مــع تاريــخ الشــعوب الأخــرى )مصــر، والصيــن،...( كمــا جــاء  يتعاطــى الأوروبيُّ
مــون  فــي الفصــل الخامــس علــى أنّــه حقــب؛ بينمــا ينفحــون تاريخهــم وعقودهــم ويَعظِّ



245 ــه  ــا يشــهد علي ــك م ــيا، وذل ــداد لآس ــي امت ــا ه ــى أنّ أوروب ــر إل ــا؛ ويمكــن النَّظ حجمه
ر نشــأ بيــن رومــا والإســكندريّة. التاريــخ؛ إذ إنّ التَّطــوُّ

قــات العنفيّــة الَّتــي جرّتهــا الحــروب الدينيّــة فــي أوروبا، تمّ تصديــر الأفكار  بعــد التَّمزُّ
ــن«  ــافيّة« »والضربيّي ــي السّ ــارا »مُحبِّ ــا تيّ ــث نم ــيا، حي ــة لروس ــفات الألمانيّ والفلس
راعــات  ــر دوستويفســكي عــن الصِّ ومــأ صراعهمــا الفضــاء الفكــريّ الروســيّ. وقــد عبّ
ــح  ــم تنج ــه إذا ل ــه: إنّ ــتطيع قول ــا نس ــلّ م ــه : »إنّ أق ــا بقول ــة حينه ــة والفكريّ الحضاريّ
ــر  ــاء أكث ــن تعطّشــه للدم ــت م ــا جعل ــة، فإنّه ــر دمويّ ــل الإنســان أكث ــي جع الحضــارة ف

مكــرًا، وأكثــر دنــاءة ممّــا كانــت عليــه فــي الماضــي«.

هكــذا، أصبحــت الثقافــة الأوروبيّــة تمشــي علــى غيــر هــدى، وتدخــل فــي تناقضــات 
المُثُــل الذهنيّــة العصيّــة علــى التَّجــاوز. 

بعــد الحــرب العالميّــة الثانيّــة أنقــذت الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة أوروبــا مرتيــن، 
وأسّســت حلــف الناتــو فــي العــام 1949م، حيــث كــرّس  الحلــف مفهــوم الغــرب 
ــه  ــا تناول ــك م ــع، وذل ــي الواق رة ف ــيّة مُتجــذِّ ــة جغراس ــه حقيق ــات وجعل يَّ ــي للحرِّ الحام

ــل.  ــابع بالتفصي الفصــل الس

أســماليّة  د الثَّقافــات، والرَّ ــون المثــال مــن المجتمــع الأميركــيّ المُتعــدِّ أخــذ الأوروبيُّ
الأميركيّــة وهمــا مفتــاح الرخــاء والازدهــار والاســتقرار، وهكــذا، أصبــح اقتصــاد النِّظــام 
أســماليّ الأميركــيّ وسياســتها الخارجيّــة تعلّقًــا بطوباويــات ســبق لها أن تســبّبت بشــقاء  الرَّ
أوروبــا، وأضعفــت قيــم الغــرب، وبوصفهــا نتيجــةً لتلــك الحــرب أسّســت أوروبــا دولــة 
إســرائيل، واختصــرت مشــكلة الشــرق الأوســط فــي عــدم وجــود اللِّيبراليّــة والديمقراطيّة، 

دمــة النَّفســيّة لتأســيس ذلــك الكيــان. مــن أجــل غــضِّ النَّظــر عــن الصَّ

الخاتمة

ــؤال: إلــى  فــي نهايّــة هــذا الكتــاب، وفــي الفصــل الثامــن منــه يطــرح  المؤلّــف السُّ
أيــن تمضــي أوروبــا بشــؤون العالــم؟ 

فيجيــب بــأنّ الديمقراطيّــة تعــرف فــي عقــر دار »الغــرب« تقهقــرًا أكيــدًا عبــر 
ــائل  ــى وس ــيطرين عل ــال المس ــاب الأعم ــع أصح ــة م ــب ديمقراطيّ ــن نخ ــف بي التّحال

بــة.  ــة والمُتعصِّ ــدةً ســهلةً للأحــزاب اليمينيّ ــب طري ــا يجعــل النّاخ ــام؛ م الإع

ختامًــا، يســأل المؤلّــف: بعــد ذلــك الكــمّ مــن التَّجــارب الفاشــلة، مثــل: العولمــة فــي 
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ــى الخــراب، لمــاذا 246 أواخــر القــرن التاســع عشــر، وأوائــل القــرن العشــرين الَّتــي أدّت إل

ر اقتصــاديٍّ أعمــى باســم  ــون بإصــرار عنيــد بالتبشــير بتحــرُّ ــون والأميركيُّ يمضــي الأوروبيُّ

م ؟! قــدُّ الديمقراطيّــة والتَّ

ــطحيّة  ــاذجة، وأفكارهم السَّ كيــف لــم يحترســوا بالتّواضــع قبــل إطــاق تعاميمهــم السَّ

عــن نشــر الديمقراطيّــة والحرّيّــة بالعنــف والقوّة الوحشــيّة المباشــرة ؟ 

بعــد أفــول الاشــتراكيّة الَّتــي اتّهمــت بأنّهــا ســبب الكارثــة الَّتــي ابتليــت بهــا البشــريّة، 

ــلطة محصــورًا بأصحــاب  شــة، وأصبــح الوصــول إلــى السُّ أفلــت العنــان للِّيبراليّــة المُتوحِّ

دة الجنســيَّات، والمصــارف، ومالكــي  المليــارات عبــر تحالفهــم مــع الشــركات المُتعــدِّ

وســائل الإعــام، والمشــتغلين بالنّفــط. وبشــكلٍ مريــب، يســود صمــت مُطبــق أوســاط 

ابعــة للأجهزة  النُّخــب الأميركيّــة والأوروبيّــة مــن الدوائــر الأكاديميّــة المعولمــة، وتلــك التَّ

ســات غيــر الحكوميّــة، لا  بــل يعتقد أولئــك إذا كان  الرقابيّــة، ووســائل الإعــام، والمؤسَّ

ــبب الجوهــريّ يعــود إلــى وجــود حفنــة طغــاة  هنــاك مــن ســوء فــي هــذا العالــم، فــإنّ السَّ

ــعه. هكــذا، أُطلقــت مفاهيــم جديــدة،  يــن مُعاديــن للغــرب ولسياســاته وتوسُّ عالــم ثالثيِّ

ــة المســتدامة،... بمعــزل  نمي ــل: الحوكمــة، والشــفافيّة، والمحاســبة، والمســاءلة، والتَّ مث

ــل  ــا. وتعم ــم لأجله ــك المفاهي ــد تل ــمّ تمجي ــي يت ــة الَّت ــتغلال الحقيقيّ ــة الاس عــن حال

ــدول  ــي داخــل ال ــة ف ــى التَّســبُّب بشــقاقات عميق ــة عل ــة والأوروبيّ ياســات الأميركيّ السِّ

والشــعوب المســتهدفة آملــة أن يجعلهــا ذلــك أكثــر خضوعًــا للغــرب.    

ــة والعســكريّة العنيفــة هــي  ــات الغــرب الفظَّ ينتهــي المؤلّــف إلــى التأكيــد أنّ تدخُّ

ــة -فــي حــدِّ ذاتــه-  يَّ ل أمــام نشــر حقــوق الإنســان؛ لأنّ جاذبيّــة أنمــوذج الحرِّ العائــق الأوَّ

. كافيــة لتجعــل الشــعوب تتبنّــاه وتطبّقــه بشــكلٍ تلقائــيٍّ وفطــريٍّ

لمــاذا الإصــرار علــى إبقــاء الإســام خــارج إطــار المصالحــة المســيحيّة واليهوديّــة؟! 

أليــس ذلــك فــي جــزءٍ منــه طريقًــا للإبقــاء علــى خصوصيّــة يدّعــي الغــرب حصريّتهــا؟! 

ــفيٍّ  ــد فلس ــة توحّ ــي حال ــة ف ــات المعنيّ ــجن المجتمع ــةً تس ــادةً فكريّ ــك ع ــت تل أليس

وثقافــيٍّ خطيــر يناقــض ادّعاءَاتهــا الفضوليّــة والفكريّــة والثقافيّــة الَّتــي كانــت تتميّــز بهــا 

ــة؟! الحضــارة الأوروبيّ


